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التململ من البحوث الُمنْتَشُِ في اللاجئين الروانديين بأوغندا
إكْلِيئوفاس كاروما

يُظهِرُ اللاجئون في مستوطنة ناكيڨالي للاجئين تلملهم من البحوث، ولكنَّ باحثةً خاصَةً عادَت إليها زائرةً 
مرةً أخرى وبزيارتها كَشَفَت في الحكاية عماَّ لم يكن في الحِسْبان.

ا كان في خـلال بحثـي لنيـل درجـة الدكتـوراه1 بـين سـنة  لمّـَ
2009 وسـنة 2013 في شـؤون اللاجئـين الروانديـين بناكيڨـالي، 
إحـدى أقـدم تجمعـات اللاجئـين في أوغنـدا، تنبَّهـت في أثنـاء 
المقابـلات إلى كثـيٍر مـن العبـارات التـي تفصـح عـن التملمـل 
مـن البحـث. إذ غلـب عـلى شـكاوى الإفـراط في البحـث أنْ 
ة الإعـادة والتكـرار والفضـول غالبـاً  تـأتي مـن جَمْـعٍ بـين شِـدَّ
عـن الحاجـة في البحـوث التـي تجـري في المخيَّـم، فضـلًا عـلى 
الشـعور بـأنَّ البحـوث تُخْفِـقُ في إحـداث تغييٍر حقيقـيٍّ كبيٍر 
مقـداره أو فائـدةٍ للمُقيمـيَن اللذيـن تُجـرَى عليهـم البحوث. 
ولقـد يُنظَـرُ إلى البحـوث في بعـض الحـالات أنَّهـا جـزءٌ مـن 
قـد  الحـالات  مـن  غيرهـا  وفي  والسـيطرة.  للمراقبـة  نظـامٍ 
الباحثـين في شـؤون حياتهـم  تنفـع  أنَّهـا  البحـوث  يُنظَـرُ إلى 
ومِهَنِهـم وتـترك شـؤون حيـاة الُمجـرَى عليهـم البحـوث -أي 
ـنٍ فيهـا ذي شـأن، بغـضِّ النظر  اللاجئـون- مـن دون أي تَحسُّ
عـن مسـاهماتهم في المعلومـات والوقـت والنشـاط والمـوارد. 

اللاجئـين  إعـادة  جذبـت  و2013،   2009 عامـي  وبـين 
ع ببنـد وقـف الحمايـة عـن  الروانديـين إلى وطنهـم )والتـذرُّ
والدوليـين.  المحليـين  الباحثـين  انتبـاه  مـن  كثـيراً  اللاجئـين( 
ففـي جمْـعٍ للبيانـات سـنة 2011، قالـت لاجئة رئيسـة وهي 

نـة: غضبا

كل  خضـمِّ  في  قصصنـا  لوا  ليسـجِّ الباحثـين  مجـيءُ  “أتْعَبنـا 
الوطـن،  إلى  قسريـة  فإعـادة  فيهـا،  نحـن  التـي  المشـكلات 
ونـوم في الأدغـال خوفـاً مـن أنْ نُسـاقَ في الليـل إلى روانـدا، 
الأراضي  مُلْـكِ  مـن  وحظرنـا  الغذائيـة،  حصصنـا  وتخفيـض 
والوصـول إلى الخدمـات الاجتاعيـة. لا أحـد يعتنـي بأمرنـا. 

اً  رون معاناتنـا فيِديُويَّ تأتـون ]أنتـم[ فتأخـذون قصصنا وتصـوِّ
وتختفـون.”

وقـال  أسرتي؟”  بَحْثُـكَ  “أسـيُطْعِمُ  قـال:  آخـر  لاجـئ  وسـأل 
أيضـاً مشـاركٌ مـن المشـاركين في مناقشـةٍ: “نـرى أنَّ الباحثـين 
مـن  مزيـداً  يُجْـرُونَ  فبذلـك  الُمـزدادَة  مـسرورون بمشـكلاتنا 
الأبحـاث. ...مـا نـزال نواجـه المشـكلات ذاتها عـلى الرغم من 

عـدد الباحثـين الذيـن اجتمعنـا بهـم.”

وكان أكـثر اللاجئـين راغبـين عـن اسـتئمان أيِّ شـخصٍ عـلى ما 
لديهـم مـن معلومـات، لأنَّهـم كانـوا في محتاريـن خائفين من 
إجبارهـم عـلى العـودة. واعتقـد الُمسْـتَطلَعُونَ أنَّ المفوضيـة 
هـي  تآمـرت  اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية 
وحُكومَتَـيْ أوغنـدا وروانـدا عـلى قَـسْرِ اللاجئين عـلى العودة 
عَ  إلى روانـدا.2 فضـلًا عـلى أنَّ اللاجئـين قـد لا يسـتطيعون توقُّ
لهـذه  ويمكـن  البحثيـة،  المشـاريع  في  مسـاهماتهم  عواقـب 
الحَـيْرةُ أنْ تخيفهـم وتحول دون مشـاركتهم في آخر المطاف.3 
ففـي حالـة مـن الحـالات، كانـت لاجئـةٌ أبلغـت باحثـةً أنَّهـا 
أنقـذت ناسـاً في الإبـادة الجماعيـة التـي وقعت سـنة 1994، 
فأخبرتنـا اللاجئـة بمـا نشـأ من خَطَـرٍ وقلقٍ إذ نـشرت الباحثة 

تهـا باسـمها وصورتهـا. قصَّ

التطوعيـة  الطبيعـة  وإثبـات  الثقـة  إنشـاء  أجـل  ومـن 
مـت بـين يـدي اللاجئـين  والمعرفيـة لمشـاركة الُمسْـتَطْلَعِيَن، قدَّ
اسـتمارات للموافقـة عـن علـمٍ وبيَّنـت لهم أنَّ غاية دراسـتي 
أكاديميـة. غـير أنَّـه في مناقشـة مـن المناقشـات الجماعية قال 

أحـد المشـاركين: 

القسريـة، هنـاك مزايـا لا يمكـن أن ننكرها من ذلك نظـراً إلى حالة 
الملـل الشـائعة مـن البحـوث وكراهيـة بعـض مجموعـات اللاجئين 

للحضـور في بحـث يضيـع وقتهم. 

وفي نهايـة المطـاف، نقـول إنَّ هـذه القضايـا الأخلاقيـة في سـياق 
المجموعـات التـي لم يُبحَـث فيها جيـداً وتلك التي أفـرط الباحثون 

أهُمِلَـت فربمـا تـؤدي إلى تقويـض مسـاءلة  البحـث فيهـا إن  في 
مجتمـع البحـث ومصداقيتـه في عيـون اللاجئـين إلى درجـة كبـيرة. 

 naohiko.omata@qeh.ox.ac.uk ناوهيكو أوماتا 
فُ بحوثٍ رئيسيٌّ في مركز دراسات اللاجئين في قسم التنمية  موظَّ

 www.rsc.ox.ac.uk الدولية بجامعة أكسفورد 

http://www.fmreview.org/ar/ethics
mailto:naohiko.omata@qeh.ox.ac.uk
http://www.rsc.ox.ac.uk


1919 نَشْةَُ الأخلاقيَّات نشرة الهجرة القسرية 61

www.fmreview.org/ar/ethics يونيو/حزيران 2019

كِ تريديـن قصصنا لتنقليهـا إلى ... الحكومة الرواندية  “نعلـم أنَّ
ـى  حتَّ اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  والمفوضيـة 
هـم مُرسِـلُوكِ وأنت هنا  ]يُخرجُِونـا مـن أوغنـدا[ قـسراً، لا بدَّ أنَّ

تخدعيننـا بقولـكِ إن غايـة بحثـك أكاديمية.” 

صنَّفـوني أداةً بِيَـدِ أصحـاب المصلحـة المعنيـين الذيـن كانـوا قد 
دبَّـروا لإعادتهـم قـسراً. غـير أنني أعـدت ذكر غايتـي، وأظهرت 
وقـد  والجامعيـة.  الطالبيـة  لي:  اللتـان  الهويَّـة  بطاقتـي  لهـم 
مـن  شيءٍ  إنشـاء  عـلى  الُمضافَـة  المعلومـات  هـذه  سـاعدتني 
الموافقـة. ولكـنْ  اسـتمارات  الأمـر في  عـوا في آخـر  الثقـة، فوقَّ

بعـد أن كسـبت بعـض الثقـة طَفِـقَ لاجـئٌ يَسْـألُ:

ُ“قْلـتِ لنـا إنَّ غايـة دراسـتكِ أكاديميـة. فكيـف يعيننـا هـذا؟ 
ـا في أوغنـدا. ولكنْ لا نريد العـودة إلى رواندا.  ـا مرغـوبٌ عنَّ إنَّ

فكيـف يفيدنـا بحثكِ؟”

العامـة  للسياسـة  بتوصيـات  سـيخرج  البحـث  أنَّ  فبيَّنـتُ 
بغيـة التأثـير في السياسـة العامـة لـكي تعالـج مسـألة الإعـادة 
القسريـة إلى الوطـن، وكان الظاهـر أنَّ هذا التِّبْيَـانَ لم يُرضِْهِم 

. لبتَّة ا

الباحثـون  وعدهـم  التـي  بالوعـود  ـين  مهتمِّ اللاجئـون  وكان 
بهـا. وقالـوا إنَّ بعـض الباحثـين يعدونهـم بإرسـال تعقيبـات 
دراسـيةٍ  بمِنَـحٍ  يعدهـم  وبعضهـم  المؤتمـرات،  إلى  ودعـوات 
حـلًا  سـيُوجِدُ  البحـث  بـأنَّ  يعدهـم  وغيرهـم  لأطفالهـم، 
قهـم لأنَّهـم يختفـون فـور  لمشـكلات اللاجئـين. »لم أعـد أصدِّ
حصولهـم عـلى قِصَصِنا. فـإذا تتبَّعتهـم واتصلت بهـم بالهاتف 

فـلا يجيبـون،« هـذا مـا قالـه أحـد الُمسْـتَطْلَعيَن. 

ـين أيضـاً بتأثـير الأسـئلة الدائرة حول  وكان الُمسـتَطْلَعُون مهتمِّ
إحجامهـم عـن العـودة إلى روانـدا، بقولهم إنَّ من الأسـئلة ما 
رهـم بمـا عانـوه من قبـلُ وبمـا كان فيهم من ضرر نفسـاني.  ذكَّ
بالكيفيـة  الأسـئلة  بعـض  رتنـي  “ذكَّ الُمسـتجيبِيَن:  أحـد  فقـال 
التـي قُتِلَـتْ بهـا زوجتـي وأطفالي في روانـدا. إنها أسـئلةٌ تعيد 
إلى ذاكـرتي ذكريـاتٍ فظيعـةٍ. حتَّى إنَّ الباحثـين، مع كل ذلك، 
إلينـا  أعَـادَت  ليعلمـوا  أحوالنـا  متابعـةَ  أنفسـهم  يكلِّفـون  لا 
العافيـة بعـد الـضرر النفسـاني الـذي أوقعـوه فينـا بمقابلاتهم 
أم لا؟” فينبغـي للباحثـين في حـالاتٍ كهـذه أنْ يديمـوا البحـث 
بـوا  عـن طـرق إفـادةٍ فوريـةٍ - كالنُّصْـحِ والتَّحفيـزِ- وأن يعقِّ
عـلى مـا كان، بـدل أنْ ينـشروا الوعـود ويقولـوا إنهـا سـتُنْجَزُ 
بعـد البحـث، فجائـزٌ ألاَّ تُنجـزُ هـذه الوعـود أصـلًا فـإلى أنْ 

ـا تكـون الجماعـات قـد انتقلت. تخـرج نتائـج البحـث ربمَّ

انتفعوا؟ هل 
 2015 سنة  في  ناكيڨالي  إلى  عُدْتُ  الدكتوراه،  درجة  نِلتُ  أنْ  بعد 
زائرةً لأجتمع بُمسْتَجِيبي بحثي مرةً أخرى واستعلم أحدث أخبار 
من  الرغم  الحماية. وعلى  وبند وقف  إلى وطنهم  اللاجئين  إعادة 
المجتمعات  في  واندمجوا  المخيِّم  من  خرجوا  قد  الناس  بعض  أنَّ 
أنْ  استطعت  الحماية(  وقف  بند  من  )خوفاً  المحلية  الأوغندية 

أجتمع بأكثر المستجيبين.

البحوث  إنَّ  فقالوا  البحوث.  أمر  في  مختلفٌ  رأيٌ  اليومَ  وللاجئين 
ورَوَوْا  قسراً.  منها  مُخرَجِيَن  غير  بأوغندا  بقائهم  في  السبب  هي 
إلى  وأشاروا  ودولياً،  محلياً  نُشِرَت  التي  البحوث  أجزاء  من  عدداً 
منشورات نشرها مشروع قانون اللاجئين ومشروع باربارا هاريل-

وعدد  أكاديمية  ومنظمات   )Fahamu( فاهامو  اسمه  الذي  بوند 
الحكومية، كل هؤلاء جاهدوا في مناصرة حقِّ  المنظمات غير  من 
ثوا أيضاً عن بعض  اللاجئين الروانديين أنْ لا يعادوا قسراً. ثم تحدَّ
الروانديين  اللاجئين  بجدٍّ في مشكلة  يكتبون  كانوا  الذين  اللاجئين 
وما وراءَ إحجامهم عن العودة. وإذ قد كانوا يرون في الأمس أمر 
البحث كله أمراً مُفرطَاً فيه ما حلَّ شيئاً من مشكلاتهم، فهم اليومَ 
أُسقِطَ سنة  لما  المناصرين  الباحثون وغيرهم من  لولا  إَّنه  يقولون 
إلى  النظر  وجهة  في  التغيرُّ  إلى  ونظراً  الحماية.  وقف  بند   2013
ع مديرو  أنْ يوسِّ المفيد  البحوث، فلعلَّ من  الكامنة في  المساهمة 

المخيَّم مداركَ اللاجئين في علوِّ شأن البحث. 

 ckarooma@must.ac.ug إكْلِيئوفاس كاروما 
مُحاضِرةٌ رئيسةٌ ونائبة عميد كلية الدراسات المتعددة التخصصات 

 بجامعة جامعة مبارارا للعِلْمِ والتِّقانة بأوغندا 
www.must.ac.ug

 Karooma C )2017( Rwandan Refugees in Southwestern Uganda: Their .1
 Attitudes and Responses to Repatriation 1994-2012. The Edwin Mellen

Press. Lewiston, New York
)اللاجئون الروانديُّون في جنوبيِّ غربيِّ أوغنديا: مواقفهم واستجاباتهم للعودة إلى الوطن 

 )2012-1994
تودُّ الكاتبة هاهنا أنْ تُعربَِ عن عرفانها جميلَ باربارا هاريل-بوند في الإدارة والإرشاد 

طوال مدة دراسات الكاتبة لنيل درجة الدكتوراه.
 Harrell-Bond B E )2011( ’Cessation Clause Uganda Style‘, Working .2
 Paper 11-001, Northwestern University Center for Forced Migration

راز الأوغاندي( Studies )بند وقف الحماية على الطِّ
 bit.ly/HarrellBond-CFMS-WP11-001

 Krause U )2017( ’Researching forced migration: critical reflections .3 
 on research ethics during fieldwork‘, Working Paper No 123, 

Refugee Studies Centre
لات نقدية في أخلاقيَّات البحث في أثناء العمل الميداني(  )البحث في الهجرة القسرية: تأمُّ

 bit.ly/Krause-RSC-WP123

http://www.fmreview.org/ar/ethics
mailto:ckarooma@must.ac.ug
http://bit.ly/HarrellBond-CFMS-WP11-001
http://bit.ly/Krause-RSC-WP123
ell3sf
FMR cc


